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تتضـــارب الأخبـــار والمعلومـــات حول لقـــاء مزمع عقده بيـــن أرفع شـــخصيتين أمنيتين لـــدى تركيا 
والنظـــام الســـوري فـــي بغـــداد، فبينمـــا تؤكـــد تركيا علـــى لســـان وزيـــر خارجيتها جاويـــش أوغلو 
انفتاحهـــا على مثل هذه اللقاءات وأهميتها في مجال التنســـيق الأمنـــي ومحاربة الإرهاب وغيرها 
مـــن الملفات، فـــإن تصريحات النظام تنفـــي وجود أي ترتيبـــات للقاء على هذا المســـتوى وتعترض 
علـــى أي نـــوع من التواصل مع تركيـــا خاصة في مجـــال مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفســـه تؤكد 
تســـريبات إعلاميـــة حصول لقاء بين أجهزة الاســـتخبارات التركية والنظام الســـوري فـــي بغداد قبل 

أيـــام، وأنهـــا مهدت للقـــاء بين فيدان ومملوك ســـيجري عقده فـــي الأيام القليلـــة المقبلة.

فـــي كل الأحـــوال فلـــن تكـــون هذه المـــرة الأولـــى التي تصـــدر فيها جهة مســـؤولة فـــي النظام 
تصريحـــات قاطعـــة تنفي فيها حـــدوث لقاء أو تواصـــل مع جهة مـــا، ليتبين فيما بعـــد أن الترتيبات 
موجـــودة وأن المشـــرف الروســـي أو الحليـــف الإيرانـــي أو الصديـــق العراقـــي هـــو المضطلع بهذه 
الترتيبـــات وأن نفي النظام وتصريحاته كانت نوعاً من التعبير عن الغضب من ســـياق اللقاء ولإظهار 

التمنـــع وليظهـــر بمظهر غيـــر الراغب وغير المحتـــاج للقـــاء، أو المناورة لرفع ســـقف المطالب.

المهـــم هنـــا أنّ هذا اللقـــاء بين فيـــدان ومملوك -إن تـــم- والذي وصفـــه رئيس دائـــرة المخابرات 
العســـكرية التركية الســـابق إســـماعيل حقي بكين بأنـــه »بداية لعمليـــة جديدة«، لـــن يكون الأول 

نوعه، من 

ففـــي 13 كانـــون الثاني/يناير 2020 عُقد لقاء ثلاثي في موســـكو جمع رئيـــس المخابرات التركية 
»هـــاكان فيـــدان« مع رئيـــس مكتب الأمن الوطنـــي للنظام الســـوري »علي مملوك« في موســـكو 

بحضور مســـؤولين في المخابرات الروســـية.

اللقاء وقتها جاء على وقع تصعيد عســـكري واســـع من طرف النظام و حلفائه الروس والإيرانيين، 
وعلـــى وقع تصريحات أطلقها »وليد المعلم« في ديســـمبر 2019 من موســـكو قال فيها إن مســـار 

أستانة فشـــل، وأنّ النظام ماضٍ بالحل العســـكري، ويريد السيطرة على كل إدلب.

كان مـــن المفترض خـــلال لقاء فيدان ومملـــوك كانـــون الثاني/يناير 2020، أن يتـــم التباحث حول 
مســـتقبل إدلب والحل السياســـي في ســـوريا، ولكن اللقـــاء كان قصيراً جداً، حيث بـــدأ  بكلمة ممثل 
النظـــام »علـــي مملـــوك« الـــذي افتتح كلامـــه بالحديث عن ضـــرورة انســـحاب القـــوات التركية من 
ســـوريا، وطالـــب تركيا »بالانســـحاب الفـــوري والكامـــل«، وأكّد علـــى أنّ النظام عازم علـــى مواصلة 
الحـــرب علـــى »الإرهاب«، حتى الســـيطرة علـــى كامل منطقة إدلب، واســـتخدم مملـــوك في حديثه 
لغـــة ومصطلحـــات مســـتفزة للطـــرف التركي -كعـــادة النظام فـــي مثل هكـــذا لقـــاءات- تضمنت 
تهديـــداً بالحرب إذا لـــم ينصاع الأتـــراك لمطالب النظام، فمـــا كان من فيدان إلا أن أبـــدى امتعاضه، 
ورد عليـــه، وهنـــا تدخـــل الـــروس وأنهـــوا اللقاء قبـــل أن يتطور إلـــى ما هو أســـوأ، وبالفعـــل تطور 

المشـــهد علـــى الأرض إلى ما هو أســـوأ.

إذ تزامـــن لقـــاء فيدان ومملـــوك وقتها مع اتفاق تهدئـــة أُعلن عنه في نفس يـــوم اللقاء، وبمجرد 
انتهـــاء اللقـــاء قام النظـــام بخرق اتفـــاق التهدئة وعاود التصعيد العســـكري بوتيـــرة أكبر عما كان 
عليـــه، وصـــولًا إلـــى إقـــدام النظام وروســـيا على قتـــل جنود أتـــراك في شـــهر شـــباط/فبراير 2020 



2مملوك و فيدان بين لقائين
وتطـــور المواجهـــة إلى معركـــة »درع الربيـــع«، التي أرســـلت تركيا مـــن خلالها رســـالة واضحة بأن 
التواجدات التركية في ســـوريا وحدود أســـتانة وسوتشـــي معتبرة بشـــكل كبير لدى تركيا، وأنها لا 

تمانـــع الدخول في مواجهة عســـكرية إذا اســـتلزم الأمر للإبقـــاء عليها.

ورغـــم أن تبريـــر تركيا للقاء مع النظـــام في مطلع 2020 لا يختلف كثيراً عـــن تبريرها الآن -المصالح 
التركية وإحلال الســـلام والأمـــن بالمنطقة-، ولكن ومنذ ذلك الحين هنـــاك عدة معطيات تغيرت:

وضـــع النظـــام وإمكاناتـــه اليـــوم أضعف عمّـــا كانت عليـــه في مطلـــع 2020، إذ يلقـــي تدهور . 1
الوضـــع الاقتصـــادي والأمنـــي والإداري بتبعاتـــه علـــى الحالة العســـكرية، ويضعـــف من قدرة 
النظام على الحشـــد والمواجهة العســـكرية بشـــكل واضـــح ويقلل كثيراً من قيمـــة التحركات 

العســـكرية للنظـــام وحتى السياســـية في أعيـــن مؤيديه وحاضنته الشـــعبية.

الفصائـــل الســـورية )المعارضة( اليـــوم أكثر تنظيماً وأفضل تســـليحاً، والتواجـــدات التركية في . 2
ســـوريا جرى تعزيزها )كمـــاً ونوعاً( خـــلال الفترة الماضية بشـــكل كبير.

المنطقة المحررة)المعارضة( عدد ســـكانها اليوم أكثر، وفيها مؤسســـات ومنظمات وكيانات . 3
مختلفـــة، وجرى تطوير البنية التحتية بشـــكل كبيـــر عما كانت عليه.

روســـيا والولايـــات المتحـــدة والأوروبيين وحتـــى المحيط العربي يبـــدون أكثر تســـليماً بفكرة . 	
التعاطـــي مـــع الوجود والـــدور التركي فـــي ســـوريا مقارنة بمـــا كان عليه الوضع في الســـابق.

مختلـــف الأطـــراف الســـورية تبـــدو اليـــوم أكثر تســـليماً، وغير الســـورية مـــن أصحاب الـــدور أو . 	
النفـــوذ في المشـــهد الســـوري )الولايات المتحدة، روســـيا، إســـرائيل، تركيا، المحيـــط العربي، 
إيـــران( تبدو أكثر اســـتعداداً، لتفعيـــل الاتفاقيات والترتيبـــات الاقتصادية والأمنيـــة العالقة أو 
المعلقـــة بســـبب ظـــروف المواجهة والحرب مـــع النظام، وكانـــت عدة لقاءات قـــد عقدت بين 

قطـــر ومصـــر والإمارات والعـــراق، تؤشـــر لترتيبات جديدة فـــي المنطقة.

خطابـــات النظام طوال الفترة الماضية، حملت رســـالتين هامتين جداً بالنســـبة لتركيا، الرســـالة . 	
الأولـــى: أنه لن يقبل وســـيحارب فكـــرة كيان انفصالي أو ذاتي في شـــرق الفـــرات وهذا الطرح 
يتقاطـــع بشـــكل كبير جـــداً مع مفهـــوم تركيـــا لمحاربة الإرهـــاب، الرســـالة الثانية: أنـــه يعتبر 
الوجـــود الأمريكـــي مرفوضـــاً ويريد انســـحابهم، ورغم أن هذه الرســـائل غالباً مـــا تكون مرفقة 
فـــي خطـــاب النظام بنقـــد لاذع وتقليـــل من شـــأن تركيا حـــدّ الإهانـــة الصريحة إلا أنهـــا تبقى 

رســـائل هامة بالنســـبة لتركيا.

هناك عدة مؤشـــرات اليوم تشـــير إلى احتمالية حصول تطورات مهمة بخصوص منطقة شـــرق . 	
الفرات، فالفصائل والمجموعات التي تحكم منطقة شـــمال شـــرق ســـوريا اليوم )الإدارة الذاتية 
ومـــا يتبعها مـــن مجموعات مثـــل قوات ســـوريا الديمقراطيـــة وغيرها(  تظهر خشـــية صريحة 
مـــن انســـحاب أمريكي محتمل من ســـوريا على غـــرار ما حصل في أفغانســـتان، وهـــو أمر وارد 
بالنظـــر إلـــى حالة الشـــد والجذب القائمـــة فـــي أوســـاط الإدارة الأميركية حول هذه المســـألة 
منـــذ فتـــرة ترامـــب، والتوتـــر الحاصل فـــي العلاقـــة بيـــن الطرفين بســـبب تكثيـــف الهجمات 
التركية بالطائرات المســـيرة علـــى مواقع حزب العمال الكردســـتاني والمجموعـــات المرتبطة 
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بـــه في ســـوريا، وهو ما رفضـــت الولايات المتحـــدة التعليق عليه واســـتنكاره رغـــم المطالبات 
الرســـمية مـــن حلفائها فـــي »الإدارة الذاتية«، حتى أن مســـاعد وزير الخارجيـــة الأمريكية، ألغى 
زيارة مقررة له إلى شـــمال شـــرق ســـوريا، لأن قوات »قســـد« لم تتجاوب مع شـــروط واشـــنطن 
الثلاثـــة، التي ســـبق وطلبت إليهم العمل عليها، وهي »تســـليح العشـــائر وإخـــراج كوادر حزب 

العمال الكردســـتاني والاتفـــاق مع المجلس الوطنـــي الكردي«.

وعلـــى أثـــر كل هذه التطـــورات أعلن مجلـــس ســـوريا الديمقراطية »مســـد« الذراع السياســـي . 	
لقـــوات »قســـد«، عن جولـــة لزيارة الولايـــات المتحدة وروســـيا، بعد أن تواصلت مع مســـؤولين 
فـــي الإدارة الأميركيـــة مـــع »الإدارة الذاتيـــة«  أكدوا فيه علـــى نقطتين أساســـيتين: الأولى أن 
الولايات المتحدة موجودة عســـكرياً في ســـوريا لمحاربة داعش وليس لســـبب آخـــر، والثانية أن 
الهجمـــات التركيـــة مبررة طالما هنـــاك علاقة تربط حزب العمال الكردســـتاني بقوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة أو غيرها مـــن التنظيمات والجماعات في ســـوريا.

تطـــور العلاقة الأميركية الروســـية مؤخراً في فترة بايدن، والذي يُتوقـــع أن ينتج عنه تفاهمات . 9
مهمـــة تنعكس علـــى الأوضاع فـــي المنطقة وســـوريا تحديداً وإن لـــم تكن ســـوريا بحد ذاتها 
نقطة أساســـية على جدول الأعمال فـــي لقاءاتهما الثنائية -حتـــى الآن- إلا أن تطورات العلاقة 
الجديـــدة التـــي نتج عنها تمديد القرار الدولي حول إيصال المســـاعدات الإنســـانية في ســـورية، 
يمكـــن أن تؤســـس لتفاهمات طويلة في ســـوريا علـــى اســـتراتيجية: »تعديل)تطويـــر( النظام 
والتعامـــل معـــه بدلًا مـــن اســـتبداله«، وهي أســـاس التحـــركات الروســـية التي تســـتند إليها 
فـــي التدخـــل والفاعلية، وأصبحت ومنذ عدة ســـنوات وبشـــكل رســـمي أســـاس الاســـتراتيجية 
الأمريكيـــة أيضاً في التعاطي مع الشـــأن الســـوري، وانعكـــس ذلك علـــى دول الإقليم العربية 
وعلـــى دول أوروبـــا التـــي راحـــت تبنـــي تحركاتهـــا وتعاملها مـــع الشـــأن الســـوري وفق هذا 

المعطـــى، والأمر نفســـه بالنســـبة لتركيا إلـــى حد كبير،

هذه الاســـتراتيجية الأســـاس، وفي ظل تعنت النظام وإصراره على البقاء والاســـتمرار بالشـــكل 
الـــذي هـــو عليـــه، يمكن أن تـــؤدي بســـهولة لتغير معنـــى »الحل السياســـي في ســـوريا« إلى 
أحـــد أمرين: المشـــروع »الكانتوني« الـــذي يتضمن القبـــول بكانتون النظام مقابـــل كانتونات 
الأطـــراف الأخـــرى، أو المشـــروع »الاحتوائـــي« الـــذي يتضمـــن كبت حالـــة المفاصلـــة والنزعة 
الاســـتقلالية أو الندية لدى الأطراف الأخرى تدريجياً وصولًا لحالـــة احتوائها في داخل منظومة 
النظام)الدولـــة( بدرجـــة ما، بالتزامن مع مزيـــد من التعديلات والتطويرات فـــي منظومة النظام 

بما يســـمح بعملية الاحتـــواء هذه،

علمـــاً أن لقـــاء مرتقبـــاً خـــلال الأيام القادمة بين مســـؤول الشـــرق الأوســـط فـــي مجلس الأمن 
القومي الأمريكي بريت ماكغورك، ونائب وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي فريشنين، سيعطي 
تصـــوراً أوضـــح لطبيعة وشـــكل التفاهمات التـــي يمكن أن يســـير بها الطرفان بشـــأن مختلف 

الأوسط. الشـــرق  القضايا في 



4مملوك و فيدان بين لقائين
هـــذه التطـــورات والاختلافـــات في المشـــهد اليـــوم مقارنة بمـــا كان عليه مطلع 2020، تؤســـس 
لأرضيـــة مختلفـــة للقـــاء جديـــد بيـــن مملـــوك وفيـــدان لا ينتهي إلـــى تهديـــدات وتصعيـــد وقتلى 
ومواجهة عســـكرية واســـعة، وربما نكـــون أمام تطور جديد فـــي العلاقة بين تركيـــا والنظام بحيث 
يفتـــح المجـــال أمام تعاون أمنـــي وربما اقتصادي حتـــى، ولكن تبقى موافقة النظـــام على عقد لقاء 
بهـــذا المســـتوى مع تركيا أمـــر ليس بالهين عليـــه وتبريره أمـــام مؤيديه وحاضنته لـــن يكون بالأمر 

، لسهل ا

لأن هـــذا ســـيعني اعترافاً منـــه بدور تركيـــا في محاربـــة الإرهاب والتنســـيق الأمني معهـــا بينما 
كان ولازال النظـــام طـــوال الفتـــرة الماضية يشـــير إلـــى تركيا علـــى أنها هي راعيـــة الإرهاب،

وســـيعني أيضـــاً أنّ اعتـــراف النظـــام بالوضـــع القائم وبـــدور الأطراف الأخـــرى أمر مطـــروح وقابل 
 ، ض و للتفا

وسيرســـخ  الحالة التي يعيشـــها النظام من جهة وحالـــة الأقاليم أو المقاطعـــات )الكانتون( التي 
تســـود المشـــهد الســـوري اليـــوم من جهـــة أخـــرى، والتي يعتبـــر فيها النظـــام ومناطق ســـيطرته 

الطـــرف الأضعف إداريـــاً واقتصادياً وحتى سياســـياً.




